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  بسم االله الرحمن الرحيم

    :رحمه االله تعالى أبا بطين بن عبد الرحمن سئل الشيخ عبد االله

 وتعريف  وأنواعه ، ، وتعريف توحيد العبادة ،في تعريف العبادة ما قولكم دام فضلكم
، وما معنى أو وجهي   وهل هو مطلق،والخصوص  من العموم  وما بين الثلاثة،الإخلاص 

  والكفر به ؟  مرنا باجتنابهالطاغوت الذي أُ وما معنى الإله ،
  :فأجاب 

أي  دعبـبعير م:   يقال ،فهي من الذل  أما العبادة في اللغة ،الحمد الله رب العالمين
  ،من الذل  وكذلك الدين أيضاً ،قد وطأته الأقدام إذ كان مذللاً  وطريق معبد ،مذلل

فذل  أي ذللته ،فدان نتهيقال د .  

فعرفها  ،  والمعنى واحد ،في تعريفها فقد اختلفت عبارام؛  ا في الشرعوأما تعريفه
  . ولا اقتضاء عقلي راد عرفيـمن غير اط مر به شرعاًهي ما أُ:  طائفة بقولهم

  . كمال الحب مع كمال الخضوع: وعرفها طائفة بأا 
 من الأقوال  ،اهلكل ما يحبه االله ويرض هي اسم جامع(: رحمه االله تعالى   العباسأبووقال 

  .والظاهرة  الباطنة والأعمال
 وصلة الأرحام وبر الوالدين وأداء الأمانة وصدق الحديث الحجالصيام وو والزكاة فالصلاة

والإحسان  والمنافقين لكفارلهاد الجو والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف دووالوفاء بالعه
  والدعاء ،والبهائم من الآدميين،  وكالمملابن السبيل وو ينـوالمسك واليتيم إلى الجار
    .من العبادة وأمثال ذلك والقراءة والذكر

 والصبر  ، وإخلاص الدين له ، وخشية االله والإنابة إليه ،وكذلك حب االله ورسوله
 والخوف  ، والرجاء لرحمته ، والتوكل عليه ، والرضا بقضائه ، والشكر لنعمته ،لحكمه

  ١ .انتهى ).الله  العبادة منهي   ، وأمثال ذلك ،عذابهل

 يتضمن طاعة المحبوب مع الذل التام  فلأن الحب التام ؛ الخضوعفها بالحب معمن عرو
  فبحسب محبة العبد لربه ،والخضوع لمحبوبه  الحبذللـههو الذي   فالعبد ،والانقياد له

                                           
 ) .١٥٠ – ١٠/١٤٩(» مجموع الفتاوى «  ١
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  ،يك لهوذله له يتضمن عبادته وحده لا شر  فمحبة العبد لربه ،تكون طاعتهوذله له 
بغاية المحبة   فهي تتضمن غاية الذل الله ،ومعنى الحب تتضمن معنى الذل والعبادة المأمور ا

  : كما قال ابن القيم رحمه االله تعالى  ،له
  

مع خضوع القلب والأركان   ليس العبادة غير توحيد المحبة 

وبغض ما لا يرتضى بجنان    فيما يحب ١والحب نفس وفاقه

 ٢والقصد وجه االله ذي الإحسان  ووفاقه نفس اتباعك أمره 

   
 وخضع له  فمن أحب شيئاً ،والجوارح مع خضوع القلب فعرف العبادة بتوحيد المحبة

 ولا الخضوع بلا محبة  ،عن الخضوع عبادة  فلا تكون المحبة المنفردة ،فقد تعبد قلبه له
 فمن  ، فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخر ،ة فالمحبة والخضوع ركنان للعباد ،عبادة

لم يكن عابداً  ولم يخضع له  ولو أحب شيئاً ،لم يكن عابداً له خضع لإنسان مع بغضه له
 بل يجب أن  ، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة االله تعالى ،وصديقه  كما يحب ولده ،له

 بل لا  ،ده من كل شيء وأن يكون أعظم عن ،يكون االله أحب إلى العبد من كل شيء
   .والذل التام إلا االله سبحانه يستحق المحبة الكاملة

هو إفراد االله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم تعريفها ٣فتوحيد العبادة ؛ ف ذلكرِإذا ع،  
كل :  ولهذا قال ابن عباس  ، ليس أحدهما دون الآخر ،وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاً

  . فمعناه التوحيد ن العبادةما ورد في القرآن م

 وأما العبادة  ،وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل
 وليس  ، فكل موحد عابد الله ،فهي أعم من كوا توحيداً عموماً مطلقاً من حيث هي

  ،ركاًمع كونه مش  ولهذا يقال عن المشرك إنه يعبد االله ،كل من عبد االله يكون موحداً

                                           
 .أي التوافق مع االله فيما يحب  ١
 .» الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية «  ٢
  .هذا جواب الفقرة الثانية من السؤال  ٣
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فإم عدو لي .  أنتم وآباؤكم الأقدمون.  أفرأيتم ما كنتم تعبدون كما قال الخليل 
إلا الذي فطرني فإنه .  إنني براء مما تعبدون وقال عليه السلام  ،١إلا رب العالمين

   . فدل على أم يعبدون االله ،فاستثنى الخليل ربه من معبوديهم ، ٢سيهدين

  ؟ ٣ولا أنتم عابدون ما أعبد النفي في قوله سبحانه ما معنى: فإن قيل 
الدال   ولم ينف وجود الفعل ،والثبوت الاسم الدال على الوصف إنما نفى عنهم: قيل 

في  يفـعلى هذا المعنى اللط رحمه االله تعالى به ابن القيمـ وقد ن ،والتجدد على الحدوث
  : »قل يا أيها الكافرون«  فقال لما انجر كلامه على سورة»  بدائع الفوائد« 

 وفي جهته  ، أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل وهي ،وأما المسألة الرابعة
  ، لحكمة بديعة– واالله أعلم –وذلك  ،  وباسم الفاعل أخرى ،جاء بالفعل المستقبل تارة

بصيغة   فأتى أولاً ،وفي كل وقت بكل وجه وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم
الدالة  بصيغة اسم الفاعل بعينه  ثم أتى في هذا النفي ،والتجدد الدالة على الحدوث الفعل

 وأفاد في الثاني أن هذا  ، فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني ،والثبوت على الوصف
ى فأت، ولا وصفاً  لا تكون فعلاً لي عبادة غير االله:  فكأنه قال  ،ولا شأني ليس وصفي

   .مقصودين بالنفي لمنفيين بنفيين

إن  أي  ،دون الفعل والثبوت فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف؛  وأما في حقهم
يثبت   وإنما ،ثابتاً لكم  فليس هذا الوصف ،منتف عنكم اللازم للعابد الله الوصف الثابت

فلستم من  تم غيره وأنتم لما عبد ،لم يشرك معه فيها أحداً،  لمن خص االله وحده بالعبادة
 كما قال  ،ويعبد معه غيره فإن المشرك يعبد االله وإن عبدوه في بعض الأحيان،  عابديه

فإنكم  إلا االله  أي اعتزلتم معبودهم ،٤وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االلهأهل الكهف 
،  ٥زلفىما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله هم عن معبود ل المشركين وكذا قا ،لم تعتزلوه

                                           
  ٧٧ - ٧٥: الشعراء  ١
  ٢٧ - ٢٦: الزخرف  ٢
  ٣: الكافرون  ٣
  ١٦: الكهف  ٤
  ٣: الزمر  ٥
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،  مـلوقوعه منه ف عنهم الفعلتنـلم يف  ،ويعبدون معه غيره فهم كانوا يعبدون االله
 فتأمل هذه  ،اموصوفا  لم يكن ثابتاً على عبادة االله لأن من عبد غير االله  الوصفونفي

المستقيم على  وبدهـوع هللا كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد  ،النكتة البديعة
 ولم يشرك به أحداً  ، لم يلتفت إلى غيره ، إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلاًعبادته

 وهذا من أسرار  ،ولا عبداً له فليس عابداً الله وأشرك به غيره  وأنه إن عبده ،في عبادته
  ، سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآنى التي هي أحد ،الجليلة العظيمة هذه السورة

هما ـف إلا من منحه االله ولا يدركه  وهذا لا يفهمه كل أحد ،في بعض السننكما جاء 
  .  فله الحمد والمنة ،من عنده

  ١ .انتهى كلامه رحمه االله تعالى

هي   وهذه ،ونيته وإرادته وأفعاله في أقواله  فحقيقته أن يخلص العبد الله٢وأما الإخلاص
 وهي  ، ولا يقبل من أحد غيرها ،عباده كلهم التي أمر االله ا  ، ملة إبراهيم  ،الحنيفية

و في الآخرة من ـل منه وهومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبحقيقة الإسلام 
 ومن يرغبالسفهاء فهو من أسفه  التي من رغب عنها  وهي ملة إبراهيم ،٣الخاسرين

 وإجماع الأمة والسنة وقد تظاهرت دلائل الكتاب ، ٤عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
إلا ما كان   وأن االله لا يقبل منها ،الدينية والأقوال للأعمال على اشتراط الإخلاص

في تصحيح  يجتهدون غاية الاجتهاد  ولهذا كان السلف الصالح ، به وجههوابتغي خالصاً
وما يجب   وذلك لمعرفتهم باالله ،وأشقها على النفس  ويرون الإخلاص أعز الأشياء ،نيام

 وإنما يهمهم سلامة  ،لسهولته عليهم  ولا يهمهم العمل ،وآفاا  وبعلل الأعمال ،له
    .والمنقصة له المبطلة لثوابه وخلوصه من الشوائب العمل

  ٥.  النية شديدشرط: قال الإمام أحمد رحمه االله 
  ١.  لأا تتقلب علي ،أشد علي من نيتي ما عالجت شيئاً: وقال سفيان الثوري 

                                           
  .، ط مجمع الفقه الإسلامي ) ٢٤٢-١/٢٤٠(» بدائع الفوائد «  ١
  . من السؤال الثالثةهذا جواب الفقرة  ٢
  ٨٥: آل عمران  ٣
  ١٣٠: البقرة  ٤
  .، ط الرسالة ) ٢/٤٣(، » الآداب الشرعية « أمر النية شديد ، وقد ضبطته من : في المطبوع  ٥
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ول ـد على العاملين من طـأش من فسادها تخليص النية:  سباط بن أوقال يوسف
  ٢. الاجتهاد

 و لأنه ليس لها فيه  ،ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص: وقال سهل بن عبد االله 
  . نصيب

هد في إسقاط الرياء ـ وكم اجت ،الإخلاص أعز شيء في الدنيا: وقال يوسف بن الحسين 
   .يه على لون آخر وكأنه ينبت ف ،عن قلبي

فوق  فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته وتخليصها من الشوائب
  . ما نوى امرئ ولكل  ،نياتـ لأن الأعمال بال ،اهتمامه بكل شيء

 فقد قدمنا أن أو مطلق ؛  وهل هو وجهي ،٣والخصوص من العموم وأما ما بين الثلاثة
هي   وأن العبادة المطلوبة شرعاً ،عموماً مطلقاً  العبادةأعم من توحيد العبادة من حيث هي
  ،أعم من الإخلاص  ودل كلام ابن القيم رحمه االله أن توحيد العبادة ،نفس توحيد العبادة

  :حيث قال 
  
ـفلأعني سبيل الحق والإيمان   كن واحداً في واحدواحد

 للرحمن حيد العبادة منك   التوحيد توهذا وثاني نوعي
تعبد بغير شريعة الإيمان  أن لا تكون لغيره عبداً ولا

 فنقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان

                                                                                                                         
  :، باب ذكر أخلاق الراوي وآدابه » ع لأخلاق الراوي وآداب السامع الجام« قال الخطيب البغدادي في  ١

نا الخليل  ،  نا اسحق بن حاجب     ،  نا احمد بن سلمان النجاد      ،   الهيتي التغلبي    أبان بن   عبد االله  بكر محمد بن     أبو أنا
  : سمعت سفيان الثوري يقول : قال ابن السماك : بن عمرو قال 

  .ب علي ـا تقلَّ، إن نيتي شد علي مأما عالجت شيئا 
  .الكتب العلمية ، ط دار ) ٧٠١(أثر رقم 

 البزاز ، نا محبوب بن      حدثنا محمد بن عمرو   : ، قال   » االسة وجواهر العلم    «  في   حمد بن مروان الدينوري   رواه أ  ٢
  :  يوسف بن أسباط مكرم قال

  . فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد تخليص النية من 
  .، دار ابن حزم ، ط الأولى ) ٣٣١ص الجزء الثالث عشر ، (

  . من السؤال الرابعةهذا جواب الفقرة  ٣
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 كالركنين للبنيان التوحيد  والصدق والإخلاص ركنا ذلك التــ

  :إلى أن قال 

 وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثان
 بذل الجهد لا كسلا ولا متوانوالصدق توحيد الإرادة وهو

 فتوحيد الطريق الأعظم السلطانوالسنة المثلى لسالكها
   

أحد ركني  الإخلاص جعل  ؛)ركنا ذلك التوحيد والإخلاص والصدق(: فقوله رحمه االله 
  .  وفسر الصدق بما ذكر ، والصدق ركنه الآخر ،العبادة

فنا رحمه االله أن توحيد  فعر ،)جامع للإخلاص ومقام الصدق(: وقال في بعض كلامه 
 فالظاهر؛   وأما العموم الوجهي ، ولم يذكر إلا عموماً مطلقاً ،أعم من الإخلاص العبادة

 والعموم الذي بين  ،وأخص من وجه يئين أعم من وجهأن المراد به إذا كان أحد الش
  .لا وجهي  مطلق والإخلاص وبين توحيد العبادة مطلق العبادة

وتوابع ،  والرجاء والخوف والخضوع بالمحبة فهو الذي تألهه القلوب ١» الإله« وأما 
ع وجمي والسجود والنذر والذبح والدعاء والإستغاثة والتوكل والرهبة من الرغبة ذلك

 وأجمع أهل اللغة أن هذا  ،أي معبود بمعنى مألوه  فهو إله ،أنواع العبادة الظاهرة والباطنة
  .  معنى الإله

  ،إله  وأصله ،االله: ومنه قولنا :  قال  ،ة أي عبد عبادةلاهإ ه بالفتحَّـأل: قال الجوهري 
  ،بمعنى مفعول الفع ، إمام:  كقولنا  ،بمعنى معبود  لأنه مألوه ،بمعنى مفعول على فعال

  : قال رؤبة  ،والتعبد  والتأله التنسك ،عبيدـالت والتأليه:   قال ،لأنه مؤتم به
  يسبحن واسترجعن من تأله        ................

  .٢انتهى

                                           
  . من السؤال الخامسةهذا جواب الفقرة  ١
  :هذا عجز بيت لرؤبة بن العجاج  ٢

  من تألهي سبحن واسترجعن    الله در الغانيات المده 
  .من تعبدي وطلبي االله : يعني : قال ابن جرير  
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على   واختلف فيه ، ومنه لفظ الجلالة ،عبادة عبد؛  وألوهة أله إلهة: وقال في القاموس 
ُّـخذوكل ما   ،بمعنى مألوه وأصله إله:   قال ، يعني في لفظ الجلالة ،عشرين قولاً  ات

  . انتهى.  والتعبد والتأله التنسك:   قال ،ذهـ عند متخأُلـه معبوداً
 ، بأنه المعبود يفسرون الإله وغيرهم والفقه وشراح الحديث من المفسرين وجميع العلماء

 وهذه  ،هو القادر على الاختراع أن الإلهفظن  وإنما غلط في ذلك بعض أئمة المتكلمين
لم   وكأن هذا القائل ،تبين له بطلانه  إذا تصوره العامي العاقل ،وغلط فاحش زلة عظيمة

  ولم يعلم أن مشركي العرب ،في مواضع من كتابه يستحضر ما حكاه االله عن المشركين
 ومن أبعد ، كونوهم مع ذلك مشر هو القادر على الاختراع يقرون بأن االله وغيرهم

  ،سراً وجهاراً ليلاً واراً ويعترف به من التلفظ بكلمة يقر بمعناها الأشياء أن عاقلاً يمتنع
  .من له أدنى مسكة من عقل  هذا ما لا يفعله
كما ظنه من  هو القادر على الاختراع ليس المراد بالإلهو: رحمه االله تعالى  قال أبو العباس

 وأن من أقر  ،هي القدرة على الاختراع  حيث ظن أن الألوهية ،ظنه من أئمة المتكلمين
 فإن ،»  ألا إله إلا االله «فقد شهد  دون غيره تراعـبأن االله هو القادر على الاخ

 خلق السموات ولئن سألتهم من كما قال تعالى  ،المشركين كانوا يقرون ذا التوحيد
  .رض ومن فيها إن كنتم تعلمونقل لمن الأوقال تعالى  ، ١والأرض ليقولن االله

ؤمن أكثرهم باالله إلا وهم وما ي، وقال تعالى  الآيات ٢أفلا تذكرون سيقولون الله قل
  ،االله:  من خلق السماوات والأرض ؟ فيقولون : تسألهم: قال ابن عباس  ، ٣مشركون

    .يعبدون غيره وهم مع هذا
ص ـ ولا يخلُ، ل به الواجب لكن لا يحص ،من التوحيد الواجب ٤وهذا التوحيد

 بل لابد أن يخلص الله  ،الذي لا يغفره االله بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر

                                           
  ٣٨: الزمر  ١
  ٨٩ - ٨٤: المؤمنون  ٢
  ١٠٦: يوسف  ٣
 .أي توحيد االله بأنه الخالق الرازق المالك ، المعروف بتوحيد الربوبية  ٤
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 فهو إله  ،هو المألوه الذي تألهه القلوب  والإله ، فيكون دينه الله ، فلا يعبد إلا إياه ،الدين
   . انتهى. ١هـلآلا بمعنى ، بمعنى مألوه 

وإذ  كما في قوله تعالى  ، وأنه هو المعبود ،لى معنى الإلهع وقد دل صريح القرآن
 وجعلها .  فإنه سيهدين إلا الذي فطرني.  براء مما تعبدونإننيقال إبراهيم لأبيه وقومه 

  .»لا إله إلا االله «   كلمة التوحيديه:  قال المفسرون  ،٢كلمة باقية في عقبه
  ،٣)ويعبده  االلهيوحدمن  لا يزال في ذريته( :  قال قتادة ، ذريتهيأ: ) باقية في عقبه(

  ، باقية في ذرية إبراهيم كلمةًوالبراءة من كل معبود سواه والمعنى جعل هذه الموالاة
  .»  لا إله إلا االله«  وهى كلمة  ،بعضهم عن بعض وأتباعهم يتوارثها الأنبياء

 إذا تبين  ،نى لا إله إلا االلههو مع والبراءة من كل معبود سواه فتبين أن موالاة االله بعبادته
 والتعظيم كالحب - المتقدم تعريفها من أنواع العبادة فمن صرف لغير االله شيئا ؛ ذلك

واتخذه  فقد عبد ذلك الغير - وغير ذلك والنذر والذبح والتوكل والدعاء والرجاء والخوف
  ،ادة وشركاوعب وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها وأشركه مع االله في خالص حقه إلها

 والربا  الزنا فلو سمي ،لا تتغير بتغير أسمائها ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء
   .ونحو ذلك وخمرا وربا عن كوا زنا  لم يخرجها تغيير الاسم؛ بغير أسمائها والخمر

 وتنقصه  وكونه متضمناً مسبة الرب ،م لقبحه في نفسهإنما حر ومن المعلوم أن الشرك
 وتشفعا  كتسميته توسلا ،بتغيير اسمه  فلا تزول هذه المفاسد ،هه بالمخلوقينوتشبي

 الزاني كما أن  ،شاء أم أبى  فالمشرك مشرك ،ونحو ذلك وتوقيرا لهم وتعظيما للصالحين
   .شاء أم أبى  مرابٍوالمرابي  ،شاء أم أبى زان

  ويستحلون الخمر، باسم البيع  أن طائفة من أمته يستحلون الرباوقد أخبر النبي 
 لا مع الحقيقة  فلو كان الحكم دائرا مع الاسم ،وذمهم على ذلك،  باسم آخر غير اسمها

                                           
ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو مجرد توحيـد           ) : ٩/٣٧٧(» درء تعارض العقل والنقل     « قال في    ١

الأشياء ؛ اعتقدوا أن الإله بمعنى الآله ، اسم فاعل ، وأن الإلهية هي              الربوبية ، وهو التصديق بأن االله وحده خالق         
 .القدرة على الاختراع كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع 

  ٢٨ - ٢٦: الزخرف  ٢
  .» تفسير الطبري « انظر  ٣
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 أخرج لهم  ،قديما وحديثا  أدم وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبني ،لم يستحقوا الذم
ونحو  وتشفعا  وغير اسمه بتسميته إياه توسلا ،وتوقيرهم في قالب تعظيم الصالحين الشرك
   . إلى سواء السبيلالهادي واالله  ،ذلك

لبت الواو ـ ثم قُ ،طغوت  وتقديره ،فهو مشتق من طغا ١ وأما تعريف الطاغوت
فاًـأل .  

  .  والتاء زائدة ،فعلوت:  وزنه  :قال النحويون
  يكون واحداً ، الطاغوت كل ما عبد من دون االله: قال جميع أهل اللغة:  قال الواحدي

 الطاغوت وقد أمروا أن يريدون أن يتحاكموا إلى قال تعالى  ،ويؤنث ويذكر،  وجمعاً
   .فهذا في الواحد ، ٢يكفروا به

ت يخرجوم من النور إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغووقال تعالى في الجمع 
  .٣الظلمات

  .٤وا الطاغوت أن يعبدوهاوالذين اجتنبوقال في المؤنث 
   . ومذكراً ومؤنثاً وجمعاً يكون واحداً كومثله في أسماء الفل: قال 
كل ما عبد من :  الطاغوت : وجماهير أهل اللغة ائيوالكس قال الليث وأبو عبيدة: قال 

  . دون االله
   .وكل رأس في الضلال والشيطان الكاهن:  الطاغوت :وقال الجوهري 

   .اغوتفهو ط كل ما عبد من دون االله: والخلف  وغير واحد من السلف وقال مالك
الطاغوت :  وكثير من المفسرين  االله عنهمارضيوابن عباس  وقال عمر بن الخطاب

  . الشيطان
من عبادة  فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية ،  جداً وهو قول قوي :قال ابن كثير

  . والاستنصار ا والتحاكم إليها الأوثان

                                           
  . من السؤال الخامسةهذا جواب الفقرة  ١
  ٦٠: النساء  ٢
  ٢٥٧: البقرة  ٣
  ١٧: الزمر  ٤



 تعريف العبادة والتوحيد والإله والطاغوت. ١٣
 

 ١٠

كل معبود من دون  : ١طاغوتيؤمنون بالجبت وال عند قول االله تعالى وقال الواحدي
  . وطاغوت جبت فهو االله

 مة الأصنامـ والطاغوت تراجِ ،الجبت الأصنام:  -في رواية عطية  -قال ابن عباس 
  ٢.  يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس ،الذين يكونون بين أيديهم

  ٤ .الساحر:  والطاغوت  ،الكاهن: الجبت :  -واية الوالبي ر في - ٣وقال
إنه كعب :  ٥يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوتعض السلف في قوله سبحانه وقال ب

لكوما من   وإنما استحقا هذا الاسم ،حيي بن أخطب:  وقال بعضهم  ،بن الأشرف
ولطاعة اليهود لهما في معصية ،  وإغوائهما الناس ولإفراطهما في الطغيان،  رؤساء الضلال

  .  طاغوتفهو  فكل من كان ذه الصفة ،االله
لما ذَكر ما قيل إا  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوتقال ابن كثير رحمه االله تعالى 

  ،وغير ذلك أو إلى حاكم الجاهلية ب بن الأشرفـإلى كع من طلب التحاكمنزلت في
  : قال 

وتحاكم إلى ما سواهما ،   فإا ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ،والآية أعم من ذلك كله
   ٦ . وهو المراد بالطاغوت ههنا ،ن الباطلم

يشمل كل معبود من دون  فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم االله أن اسم الطاغوت
  ويشمل أيضاً كل من نصبه الناس ،ويحسنه يدعو إلى الباطل وكل رأس في الضلال االله

 والساحر اهن ويشمل أيضاً الك ،ورسوله المضادة لحكم االله بأحكام الجاهلية للحكم بينهم
بما يكذبون من الحكايات المضلة  وغيرهم  الداعين إلى عبادة المقبورين ،وسدنة الأوثان

                                           
  ٥١: النساء  ١
  :بن عباس اثني أبي عن أبيه عن : ثني عمي قال : ثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال :  ابن جرير قال ٢

والطاغوت الذين  ،   الجبت الأصنام     :من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت    ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا       قوله  
   .ي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس يكونون بين أيد

 .أي ابن عباس  ٣
  .» تفسيره « قاله الثعلبي في  ٤
  ٦٠: النساء  ٥
  .تفسير ابن كثير  ٦
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 وأنه فعل كذا  ،وقصده يقضى حاجة من توجه إليه ونحوه  الموهمة أن المقبور ،للجهال
ونحوه يقضى حاجة  أن المقبور ليوهموا الناس،  أو من فعل الشياطين مما هو كذب وكذا

وأعظمها   وأصل هذه الأنواع كلها ،وتوابعه فيوقعوهم في الشرك الأكبر،  من قصده
    . واالله سبحانه وتعالى أعلم ، فهو الطاغوت الأكبر ،الشيطان

  

  ) .٣٠٢-٢/٢٨٩(» الدرر السنية من الأجوبة النجدية «  ،انتهى كلامه رحمه االله 
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